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  بسم الله الرحمن الرحيم 

 

  

لا أدري لماذا يصر كثير مـن   .)7الرعد (  "إِنَّمَا أنَتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "  قال تعالى:          

يصـح منهـا حة بـه لـم ذكر فـي القـرآن وأن كـل الأحاديـث المصـرّ العلماء بأن (المهدي) لم يُ 

  حديث لذلك أسقطوه من عقيدة الأمة.

من الأشياء التي تدعو إلى الإعجاب أن يرد العلماء كثير من الأحاديث بحجـة ضـعف   أقول:

سندها وهذا يؤكد للأمة أن علماءها لم يأخـذوا الأخبـار علـى علاتهـا بـل محصـوها لمعرفـة 

  الصحيح من المعتل وبهذا تثق الأمة بالصحيح وتتوقف عند المعلول.

فكون الأحاديث المصرحة بلقب المهدي معلولة كلها فذلك لا يحجر على القرآن ذكره فـالحق 

(والهادي) أقـوى فـي دلالتـه  "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "أن الآية السابقة صرحت بذكر المهديين جميعاً 

على الإمامة من (المهدي) لأن (الهادي) هو الذي يؤتم بـه أمـا (المهـدي) فقـد تكـون هدايتـه 

تلزم الأمـة بأنـه فـي كـل قـوم منهـا (إمـام   "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "قاصرة على شخصه فقط، فالآية  

هادي) يلزمها الاعتقاد بإمامته وإتباعه في كل قوم من هذه الأمة، وكل مـن اتبـع هـذا الإمـام 

واحـد مـن   الهادي فهو مهدي نتيجة لإقتدائه بهادي قومه. والقوم هم الذين يعيشون فـي زمـن

أزمان هذه الأمة كشرط أساس لتعريف (القوم) وقد يضاف إلـى هـذا الشـرط شـروط أخـرى 

  جانبية كأن يربطهم رابط الإقليم (الجهوية) أو العرق أو الدين....الخ.

والزمن هو الشرط الأساسي في تحديد القوم فالإنذار لا يكون إلاَّ بالتحذير من أمـر مسـتقبلي 

يحدث ويكون النذير لتهيئة الناس نفسياً لاستقباله فذكرت الآية بنص صريح أن لكل قوم مـن 

أقوام هذه الأمة (هَادٍ) وأن هؤلاء الهداة هم الذين تنقسم علـيهم الأمـة إلـى (أقـوام) هـم الـذين 

يعاصرونه في زمان هذه الأمة الممتد من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تختم بعيسى ابن 

  مريم هو هادي آخر قوم من أقوام هذه الأمة.
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قال ابن كثير  ،)38محمد ( "وَإِن تتَوََلَّوْا يَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونُوا أمَْثاَلَكُمْ "قال تعالى:  

  د الرابع لشرحه لهذه الآية:في المجلّ 

الكَُمْ) أي: (وَإِن تتَوََلَّوْا) أي: عن طاعته وإتباع   وا أمَْثَـ شرعه (يَسْتبَْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونُـ

سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال أبي حاتم وابن جرير حدثنا يونس بـن عبـد   اولكن يكونو

الأعلى حدثنا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبـي 

وْا اهريرة رضي الله عنه قال:   ن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم تـلا هـذه الآيـة (وَإنِ تتَوََلـَّ

الكَُمْ) قـالوا: يـا رسـول الله مـن هـؤلاء الـذين إن تولينـا  وا أمَْثَـ يَسْتبَْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونُـ

استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فقال: (فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه 

ثم قال: هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس) تفرد به مسلم بن خالد 

  الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم) أهـ.

يعني عدم الإجماع على صحته وبهذا لا تقوم به حجـة فهـو   "تكلم فيه بعض الأئمة: "وقوله  

  مرجح عليه بالحديث الآتي:

أخرج مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر ابـن سـمرة 

عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فـي غـزوة قـال: فـأتى النبـي 

ةٍ، فـإنهم  صلى الله عليه وسلم قوم من قِبلَ المغرب. عليهم ثيـاب الصـوف، فواقفـوه عنـد أكَمـَ

لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال: فقالت لي نفسـي: ائـتهم فقـم بيـنهم وبينـه، لا 

يغتالونه، قال: ثم قلت: لعلَّهُ نجيّ معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينـه، قـال: فحفظـت منـه أربـع 

  كلمات أعدهنَّ في يدي قال:

ثـم   ثـم تغـزون الـروم فيفتحهـا الله  ثـم فـارس فيفتحهـا الله  تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله"

  ).2900أخرجه مسلم ( "تغزون الدجال فيفتحه الله

وهو  "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "إمام (قوم) المغرب هؤلاء هو أحد الأئمة الهداة الوارد ذكرهم في الآية 

آخر المهديين لأنهم يغزون الدجال في آخر الأمة وانتصارهم على الدجال (فيفتحه الله) دليـل 

على أن إمامهم الهادي هو عيسى ابن مريم. وكونهم يغزون الدجال (فيفتحـه الله) دليـل علـى 

فإني منذ بداية دعوتي ذكرت أن   ،أن الدجال دولة تحكمها مؤسسات وليس مجرد رجل بعينه

الدجال مظهر حضاري كان في الماضي مجسداً في بريطانيا (الإمبراطورية التـى لا تغـرب 

عنها الشمس) لأن الدجال لغة يعني تغطية الأرض والآن خلفتها الولايات المتحدة الأمريكية 

فهي اليوم الإمبراطورية التي لا تغرب شمسـها لأن أسـاطيلها جابـت كـل محيطـات الأرض 
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وأقامت قواعدها العسكرية في أرجاء المعمـورة وأقمارهـا الاصـطناعية غطـت قبـة السـماء 

  نفذت من أقطار الأرض فحطت مركبتها الفضائية على سطح كوكب المريخ.

وبهذا التعريف للدجال لا يمكن أن ينحصر في رئيس بعينه من رؤساء بريطانيا فـي السـابق 

أو أمريكا في الحاضر ولا يمكن أن يحصر في شخص جورج بوش الابـن بـل أن الأحاديـث 

الصحيحة تتحدث عن ثلاثين دجالاً وأن المسيح يجـد فـي المنـارة البيضـاء دجـالاً ويجـد فـي 

الأعماق أو دابق دجالاً ويجد آخراً في عقبة أفيق ورابع في جبـل الـدخان وخـامس فـي بيـت 

المقدس فكل الذين يربطون دعوتي بجورج بوش الابن في فترة رئاسـته هـو مـن قبيـل قولـه 

ا الَّذِينَ في قلُُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتِغاَء الْفِتْنَةِ "تعالى:    ).7آل عمران ( "فَأمََّ

لقد أصُيبت الأمة بتخلف في العقل والفهم. فهل قتل رئيس دولة ذات مؤسسات مثل الولايـات 

ندي رئيس الولايـات يالمتحدة أو إسرائيل يسبب انهياراً في الدولة وسقوطها؟ لقد قُتل جون ك

 "أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا"المتحدة فلم تنهار الدولة وقتل اسحق رابين ولم تتلاشى دولة إسرائيل  

  ).24محمد (

فحديث مسلم الصحيح يعارض حديث أبي حاتم الضعيف فيكون المـراد مـن الآيـة (قـوم مـن 

، دليـل وهم قـوم المغـرب فيفتحهـا الله لهـمقبل المغرب) ليس قوم سلمان في فارس الذين يغز

لهم غـزو العـرب (تغـزون   بالمسلمين في جزيرة العرب. فشرععلى أنهم أطاعوا فاستبدلهم  

  جزيرة العرب) فيؤيدهم الله بنصره (فيفتحها الله).

  فأهل المغرب هم أعاجم السودان السياسي.
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مع ملاحظة  ،ثورات أقاليم السودان قام بها الأعاجم دون عرب السودانمن الملفت للنظر أن 

فور توجهات إسلامية إضافة إلى بعض قياداتها مثل ن توجهات هذه الشعوب خاصة في دارأ

الدكتور خليل إبراهيم رئيس العدل والمساواة وتلفون كوكو في جبال النوبـة. ومـن قبـل داود 

  يحي بولاد في دار فور.

بكل صدق فإن هذه القيادات أخطأت في تحديد القيادة المناسبة متمثلاً فـي قائـد القـوم   

فهو وحده يحقق الشعارات التي ينادون بها وثاروا على المركز  ،الذي ينتصرون تحت قيادته

  من أجلها وهي (تحقيق العدل والمساواة).

فقد جاء ذكر هـذا القائـد المحتمـل لثـورة حركـات دار فـور وجبـال النوبـة باختصـار (ثـورة 

الأعاجم) في كتاب: كاشف الإلباس عن فيضـة الخـتم أبـي العبـاس للشـيخ إبـراهيم الكـولخي 

  ). جاء فيه:185 -184صفحة (

(وفي الفتوحات المكية في الباب السادس والسـتين والثلاثمائـة حيـث تكلـم علـى الخليفـة فـي 

رجاله علـى أقـدام الصـحابة رضـوان الله   بأن  كر أنه رابع القرون الثلاثة وعللالقرن الذي ذ 

عليهم ما نصه: وإن الله يستوزر له طائفة خبأهم الله في مكنون غيبه، أطلعهم كشـفاً وشـهوداً 

على الحقائق وما هو أمر الله عليه في عباده، فبمشاورتهم يفصـل مـا يفصـل وهـم العـارفون 

  الذين عرفوا ما ثمّ.

وأما هو يعني الخليفة فصاحب سيف حق وسياسة مدنية يعـرف مـن الله قـدر مـا تحتـاج إليـه 

دد يفهم منطق الحيوان يسري عدلـه فـي الإنـس والجـانُّ مـن سمرتبته ومنزلته، لأنه خليفة م

أسرار وزرائه الذين استوزرهم الله له قوله (وَكَانَ حَقّاً عَليَْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) وهم على أقدام 

َ عَلَيْهِ "رجال من الصحابة   َّဃ مـافيهم عربـي ولكـن لا   وهم من الأعـاجم  "صَدقَُوا مَا عَاهَدوُا

يتكلمون إلا العربية ولهـم حـافظ لـيس مـن جنسـهم مـا عصـى الله قـط ،هـو أخـص الـوزراء 

  أهـ. 328ص  3إبن عربي الفتوحات المكية جزء  "...وأفضل الأمناء

وهنا إضاءتان في كلام ابن عربي توحي بأن هذا الخليفة هو المسيح ابن مـريم الأولـى قولـه 

(فصاحب سيف حق وسياسة مدنية) فالدولة المدنية في الإسلام لا يقيمها خليفة من خلفاء هذه 

عـن المسـلمين والجزيـة عـن أهـل  -الأمة إلاَّ عيسى ابن مريم لأنه يسقط الصـدقة أي الزكـاة

الكتاب ويساوي بين المسلم وغير المسلم في الدولة الوطنية أي (المدنية) ففـي حـديث الإمـام 

أحمد (فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسـلام فيهلـك الله فـي 

  زمانه الملل كلها إلاَّ الإسلام).
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إنِ " فلا يحق لأحد من هذه الأمة غير عيسـى ابـن مـريم أن يحيـد عـن نـص قولـه تعـالى:  فـَ

وكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم  جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنهَُم أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلََن يَضُرُّ

 ِဃّ ُمُونكََ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْم المائدة   "بَيْنهَُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ ဃَّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ* وَكَيْفَ يحَُكِّ

)42-43.(  

الذين على أقدام الصحابة هم أصحاب المسيح قال رسول الله صلى الله   :والإضاءة الثانية هي

أخرجـه الحـاكم فـي   "ثـلاث مـرات   مليدركن المسيح أقوامـاً مـثلكم أو خيـر مـنك"عليه وسلم  

  ).41رقم ( 3المستدرك ج

مع ملاحظة تناسق (َلِكُلِّ قوَْمٍ هَادٍ) و(قوم من قبل المغرب) و(ليدركن المسـيح أقوامـاً) دلالـة 

ح ابن عربـي  على أن هادي أهل المغرب الذي يستبدلهم (قَوْماً غَيْرَكُمْ) هو المسيح. وقد صرَّ

يا لها من غنيمة ما أكثرها ونعمـة مـا أغزرهـا ونقمـة علـى الأعـداء الـذين لا "  :قائلاً   باسمه

يام الأطـراف علـى يتبعون الهدى ويسمعون النداء تلك الواقعة سبب تخريب بلاد الصليب وق

هول وهول إلاَّ في قطر الكنانـة فـإن طالعهـا قـد خـص بالصـيانة لا يقهرهـا القليب...جزيرة  

قاهر ولا يظهر عليها فاجر فهي محفوظة الأركان مخصوصة بالأمن والإيمان حتـى تشـرق 

الشمس من عين الروح...وتستمر الكنانة فـي حفـظ الصـيانة وتقـوى شـوكة قطانهـا حتـى لا 

يدخلها دخيل ولا يتصرف فيها بديل، رجالها الأعيان عدة الغين الجامدة غير المتحركة إذ آن 

أوانهم وتعينت أعيانهم شيدوا أركانها وكشفوا أعوانها بالفرد القائم، ذاك هـو المـيم بـن المـيم 

الأول وابن الحاء الأول والحـاء الآخـر، فيـه سـليمان، مـن الأحـرار لا مـن العبيـد... رجالـه 

  .) للكاتب محمد عيسى داود378المفاجأة بشراك يا قدس صفحة (. المصدر: "رجال النجدة

قطر الكنانة يراد به السودان فالكنانة هي العصابة التي تكون مع عيسى ابن مريم بدليل قوله 

(تخريب بلاد الصليب) ولا يفعل ذلـك إلاَّ عيسـى بـن مـريم فأصـحاب هـذه الكنانـة وقطرهـا 

عرفون بالفرد القائم وذكر اسمه صراحة فقـال: (فيـه سـليمان... رجالـه رجـال النجـدة) فهـم يُ 

  يأتون من أطراف الجزيرة العربية أي خارجها فقال: (وقيام الأطراف على جزيرة القليب).
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عـرف بالإنسـان الكامـل ولكـل زمـان الفرد القائم هو القائم بهداية الخلق وإمامتهم بأمر الله ويُ 

الوقت وهادي قومه وخليفة الله في الأرض. فقد جاء في كتاب (كاشف إمام كامل هو صاحب 

  ) قال الشيخ الكبير صدر الدين القنوي قدس الله سره:115الإلباس) للكولخي ص (

وإن هـذا الخليفـة   "وأتم الخلق معرفة باͿ في كل عصر خليفة الله وهو كامـل ذلـك العصـر"

وقـد رأيـت مراسـلة أرسـلها الشـيخ "):  123يأخذ علمه من الله بلا وساطة من أحد قال ص (

  محي الدين بن العربي رضى الله عنه إلى الشيخ فخر الدين الرازي 

أعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكمل في مقام العلم حتى يكون علمه عـن الله عـز "

  وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ).

والإنسان الكامل في سيره للوصول إلى هذه المرتبة يمر بمراحل فقد جاء في كتاب (كاشـف 

  ).37الإلباس) ص (

  وقد قال العلامة اليدالي في شرح الخاتمة بعد كلام ما نصه:

فالقشـر   ثلاثة:أعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال ولكن له قشور  "

الأعلى منه ذكر اللسان فقط والثاني ذكر القلب إذا كان القلب يحتاج إلى مراقبه حتى يحضـر 

مع الذكر. والثالث أن يتمكن الذكر من القلب وسيتولى عليه بحيـث لا يحتـاج إلـى تكلـف فـي 

صرفه عنه إلى غيره كما أحتيج في الثاني إلى تكلف. والرابع هو اللباب المطلـوب وذلـك أن 

لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق المذكور جملتـه. وهـذه الحالـة هـي التـي 

عبر عنها العارفون بالفناء وذلك بأن يفني عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جواهره 

ولا من العوارض الباطنة بل يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهباً إلى ربه أولاً 

ثم ذاهباً فيه آخراً بل الكمال فيه أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضاً والفنـاء عـن الفنـاء 

غاية الفناء... حتى لا يكون قلبك متسعاً لشيء أصلاً فتخاطب فـلا تفهـم ويجتـاز غيـرك بـين 

يــديك فــلا تــراه وعينــاك مفتوحتــان، ويــتكلم عنــدك فــلا تســمع ولا بأذنــك صــمم. وأنــت فــي 

  ."الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً 

م وكنت في سجن كوبر ونقلت على أثرها إلـى 1995وقع لي الاستغراق والفناء عام    ول:ـأق

مستشفى التجاني الماحي بأمدرمان ظناً منهم أني وقعت لي حالة جنون وأنا أبعد النـاس عـن 

الجنون وإلاَّ لظهرت آثاره تخبطاً في سلوكي وخلطاُ في تفكيـري ولمـا أقمـت الحجـة العقليـة 

ــات المصــحف الشــريف  ــي آي ــة ف ــرآن المتفرق ــات الق ــى صــحة دعــوتي مستحضــراً لآي عل

والأحاديث المثبتة في كتب الصـحاح المتفرقـة تقـوم ذاكرتـي باستحضـارها ثـم يؤلـف بينهـا 
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عقلي في ترتيب وتنظيم يتطلب درجة عالية جداً من الحضور الذهني الذي هو أبعد ما يكون 

بُ "  عن خلط الجنون وتخبط مس الشيطان فكل إناء بما فيه ينضـح قـال تعـالى:   دُ الطَّيّـِ وَالْبلَـَ

فالناس يعلمون اتـزان   .)58الأعراف (  "يَخْرُجُ نَبَاتهُُ بإِذِْنِ رَبهِِّ وَالَّذِي خَبثَُ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً 

سلوكي وانتظام تفكيري ولكن مع ذلك يصفونني بالجنون من قبيل الشـتم والسـباب والحـرب 

النفسية لمحاربة دعوتي في شخصي بعد أن أعجزتهم حجتي بنصوص الكتاب والسـنة التـي 

تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن سـليمان أبـا القاسـم مهـدي آل البيـت وهـو ذات المسـيح ابـن 

  ):55مريم. وقال الشيخ إبراهيم الكولخي في (كاشف الإلباس) صفحة (

وإذا فهمت هذا فأعلم أن المرء يدرك بالتوحيد مقاماً يظنه مـن لا ذوق لـه مجنونـاً ومـا هـو "

  بمجنون ويتوهم من لا فهم له انه زنديق وما هو إلاَّ صِدَّيق... ويواصل الشيخ الكولخي:

وقال الشيخ سيدي المختار رضي الله عنه: روى عن الجنيد أنه قال: من عبد الله ووحده حـق 

توحيده استعبده وأوحده واختاره لنفسه وافـرده عـن جنسـه وجعلـه فردانيـاً يطلـب فردانيـاً... 

فيظنه من لا ذوق له مجنوناً وما هو بمجنون ويتوهم من لا فهـم لـه إنـه زنـديق ومـا هـو إلاَّ 

  صِديَّق) أهـ. 

م دليل على بلوغي مرتبة الخلافة الربانيـة ببلـوغي 1995إن ما وقع لي في سجن كوبر عام  

فقوله استعبده أي: وصل إلى مرتبة العبودية Ϳ ولا ينـال احـد الخلافـة عـن  مرتبة العبودية.  

الله إلاَّ أن يصل مرتبة الاستعباد هذه وهو الخليفة المشار إليه في الحديث عن أنس بـن مالـك 

  قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  ).7142أخرجه البخاري ( "عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة تأمرأسمعوا وأطيعوا وإن "

فالعبد المراد في الحديث العبد Ϳ وليس المملوك لبني البشر فذاك لا تحق لـه الولايـة لأنـه لا 

يتصرف في حق نفسه فكيف يتصرف في رقاب النـاس ورقبـة سـيده فالقرينـة المانعـة قولـه 

وَ "تعالى:   ناً فهَـُ ا رِزْقـاً حَسـَ اهُ مِنَّـ زَقْنـَ ن رَّ يْءٍ وَمـَ مْلُوكاً لاَّ يقَْدِرُ عَلَى شـَ ضَرَبَ ဃُّ مَثلاًَ عَبْداً مَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لاَ يعَْلَمُونَ  ّ๡ِ ُالخطاب في 75النحل ( "يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتوَُونَ الْحَمْد .(

موجه إلى الذين يعتقدون أن العبد الحبشي الوارد في الحـديث إنمـا  "أكَْثرَُهُمْ لاَ يعَْلَمُونَ "قوله  

هو المملوك فجاءت الآية لترد عليهم قولهم وقد نبه ابن عربي إلى أن المراد بالعبـد الحبشـي 

وهـو خـتم الولايـة  "مـن الأحـرار لا مـن العبيـد "في أرض الكنانة والذي (فيه سليمان) قال: 

فالعبودية أعلى مراتـب الولايـة فـلا ينـال أحـد خلافـة الله فـي الأرض إلاَّ مـن هـذه   ،المنتظر

المرتبة فهو ينسب إلى الخالق بالعبودية وإلى الخلق بالسيادة. فهو عبد الله وسيد خلقه. فهو لا 

 "وإن تـأمر علـيكم عبـد حبشـي"يكون سيداً للخلق إلاَّ بعبوديته Ϳ وهذا هـو مـدلول الحـديث  

وليس الذي يفرض سيادته على الناس بالقوة ولم يبلغ مرتبة ولاية (عبـد ،  وليس العبد الرقيق

  الله).
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  :)53قال الشيخ إبراهيم الكولخي في (كاشف الإلباس) صفحة (

الشيخ عمـر وقد وقفت على أسئلة سأل عنها العلامة أحمد بن محمد العلوي رضي الله عنه "  

الفوتي رضي الله عنه منها السؤال الثالث من قول الشيخ رضي الله عنه (يعني التجاني) تأتي 

فيضة على أصحابي حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجاً وتـأتي هـذه والنـاس فـي غايـة مـا 

هل أتت هذه الفيضة أم هي باقية؟ ونص جواب الشيخ عمر   ،يكونون عليه من الضيق والشدة

الفوتي رضي الله عنه: وأما الفيضة فأرجو من الله إليكم أن يكون المراد بها أنـا العبـد الفقيـر 

  أهـ."والإمام الفاطمي رضي الله عنه

وقال الشيخ الكولخي: ووقفت على زيادات زادها الشيخ العربي ابن السـائح رضـي الله عنـه 

على أجوبة الشيخ عمر وقال فيها: وأما قوله في الجواب الثالـث عـن قـول سـيدنا رضـي الله 

عنه: تأتي فيضه...الخ: والكل متفقون على أنه يسـتبعد زمنهـا والـذي نتعقلـه فيمـا بلغنـا عـن 

الشيخ أنها إلى الآن لم تقع وإنما يكون وقوعها عند ظهور المنتظر حيث تصير الطرق كلهـا 

  طريقاً واحدة) والله أعلم.

فالمنتظر هنا هو مهدي آل البيـت وهـو المشـار إليـه بــ(الفاطمي) فيكـون هـذا الفـاطمي هـو 

  عيسى ابن مريم بدلالتين:

(أن تصير الطرق كلها طريقاً واحدة) لأن عيسى ابن مريم هو الذي يجمع كلمة الأمة   

فيكون عيسى ابـن مـريم فـي "  :فتكون كلمة الأمة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمتي حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً... وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء مـن المـاء وتكـون 

  ).13رواه ابن ماجه التصريح حديث ( "الكلمة واحدة فلا يعبد إلاَّ الله

ح بأن الفيض يعم على يد المسيح فقال فـي قصـيدته    إن الشيخ إبراهيم الكولخي صرَّ

  النونية من ديوان شفاء الأسقام:

  ن ــام الهاشمي تديــن الإمــ* بدي**   هالـــال رجـــح والرجـــأتي مسيـــفي

  * سوى عارف باͿ والشرع متقن **   رىـــم الفيض لا شك لن تــاك عـــهن

  روح فالخير يدفنــات الـــد ممــعيبُ  ***ةـــــــــكون ولايــم عيسى لا تـــفيخت

  إليه ابن عربي أنه يظهر في المغرب.فعيسى ابن مريم هو خاتم الولاية الفاطمي وقد أشار 

  ).23قال الشيخ إبراهيم الكولخي في (كاشف الإلباس) صفحة (

  الخ) قال محي الدين بن العربي الحاتمي: ...(وفي رواية (لا تزال طائفة بالمغرب 
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إنما جعله الله بالمغرب، يعنـي مقـام الختميـة والكتميـة لأنـه محـل الأسـرار والكـتم، أنظـر "  

الفتوحات وانظر كتابه الذي سماه (عنقاء مغرب فـي خـتم الأوليـاء وشـمس المغـرب) انظـر 

نَ الآْخِرِينَ " البغية وقال تعالى:   لِينَ* وَثلَُّةٌ مِّ نَ الأْوََّ وروى ابن عباس قال: قال رسـول  "ثلَُّةٌ مِّ

  لتان من أمتي) أنظر الجواهر الحسان)أهـ.م (الثُ لالله صلى الله عليه وس

نَ الآْخِرِينَ الواردة في سورة الواقعة.القد أشار إلى     ن ختم الأولياء هو إمام َثلَُّةٌ مِّ

  ) في تفسيره لسورة الواقعة:4قال ابن كثير في المجلد (

ا نزلـت إذا وقعـت  (عن ابن عساكر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسـلم: لمـّ

الواقعة ذكر فيها ثلة الأولين وقليل من الآخرين قال عمر يا رسول الله ثلة من الأولين وقليـل 

نَ الآْخِرِينَ "منا؟ قال فأمسك آخر السورة سنة ثم نزل   لِينَ* وَثلَُّةٌ مِّ نَ الأْوََّ فقـال رسـول  "ثلَُّةٌ مِّ

نَ "الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر تعال فأسمع مـا قـد أنـزل الله   ةٌ مـِّ ينَ* وَثلُـَّ لـِ نَ الأْوََّ ةٌ مـِّ ثلُـَّ

ألا وإن من آدم إلىَّ ثلة وأمتي ثلة ولن تسـتكمل ثلتنـا حتـى تسـتعين بالسـودان مـن   "الآْخِرِينَ 

  رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له)أهـ.

الحديث خص السودان من رعاة الإبل أي سكان جنوب الصـحراء الكبـرى وقـد ذكـر الشـيخ 

إبراهيم الكولخي إنهم يسـودون بحـب النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أي بـدين الإسـلام لا فـي 

الحروب القبلية فقال في قصيدة له في ديوانه (أوثق العرى فـي مـدح سـيد الـورى صـلى الله 

  عليه وسلم):

  انة * وناصحاً كلاً وما سعد البعض ـار أدى أمــغ المختــوقد بلّ 

  وقد ساد سودان بحب نبينا * وقد ذل بيض في سرائرهم بغض 

وفي هذين البيتين إشارة واضحة إلى تربص العالم النصراني (البيض) بالسودان في الهجمة 

الاستعمارية الراهنة ولكن سينتصر عليهم السودان لا بالقيادات الحالية التـي تسـعى لانتـزاع 

العدالة من المركز فإذا تم ذلك فإنهم سوف يتقاتلون فيما بينهم أيهم يرث الإنقاذ أو أيهم يفـوز 

برئاسة الإقليم إذا استعصى عليهم الوصول إلى المركز. وفي الصومال وأفغانسـتان عظـات 

وَمَا اخْتلَفَْتمُْ  "وعبر. فالمطلوب البحث بجدية عن الإمام الذي يقيم العدل والمساواة قال تعالى:  

 ِ َّဃ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَِى".  

أورد الدكتور محمد عمارة في كتابه (الإسلام وضرورة التغيير) في المقدمة وتحـت عنـوان 

  الرسل والتغيير:جانبي: 
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ة   البهزي، يقول رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم، متنبئـاً بفتنـة (وفي الحديث الذي يرويه قرَُّ

عهد عثمان بن عفان: (كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي (قرون) بقـر)) 

  رواه الإمام أحمد.

و(مـن أراد العلـم فليثـور   .وكذلك أحاديث: (أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخـرين)..

القرآن)... أي لا تقفوا عند ظواهر الألفاظ بل أبلغوا العمق (بالقراءة الثورية) للقرآن الكريم) 

  أهـ.

. كأنها صياصي بقر) يدور حول فتنـة أبيـي مرعـى أبقـار .حديث الإمام أحمد (فتنة.  ول:ـــأق

  المسيرية.

بـالغوص فـي معانيـه لاسـتنباط الحلـول لمشـاكلنا   وذلـك  لقد ذكر الحديث أن في إثارة القرآن

وإن  ،الحالية هي أنجح وسيلة لمعرفة الطريق والمخرج من هـذه الفـتن التـي لازمتنـا عقـوداً 

السبب الرئيس في الفتن هو الصراع حول الزعامة سواء كانت للدولة أو الإقليم أو القبيلـة أو 

  الحزب أو الحركة المسلحة.

ِ "وإن حل مسألة الزعامة إذا رجعنا إلى القرآن   َّဃ فقـد  "وَمَا اخْتلََفْتمُْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى

حدد لنا القرآن الإمام وأصبح انصياع الجميـع لأمـره واجـب دينـي ومـن خالفـه يخـرج عـن 

  الإسلام جملة وتفصيلاً.

  أخرج مسلم عن علي قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يخرج قوم من أمتي يقـرأون القـرآن لـيس قـراءتكم إلـى قـراءتهم بشـيء ولا صـلاتكم إلـى "

صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلـى صـيامهم بشـيء، يقـرأون القـرآن يحسـبون انـه لهـم وهـو 

أخرجه   "يمرق السهم من الرمية   عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما

  ).1066 -1566مسلم باب التحريض على قتل الخوارج برقم (

قناعتهم بأنهم على الحق (يقـرأون القـرآن يحسـبون أنـه لهـم) أي لا يـداخلهم لم يشفع لهؤلاء  

نفاق بخروجهم من الإسلام أو شك في الدين أو تكاسل أو تهاون في أداء عبادتهم بل يؤدونها 

  على أكمل وجه.

وبعد تدبر هذا الحديث وأمثاله نجد أن الذي يخرج هذه الطائفة عـن الإسـلام أمـر واحـد فقـط 

بون أنه لهم) وذلك بسبب عـدم ــهو الخروج عن الإمام عن قناعة منهم إنهم على الحق (يحس

ني أن جعـل اوص من بـين القرشـيين وذلـك بقـدر ربـإتباع الخليفة القرشي وهو رجل مخص

هُنَّ قاَلَ وَإِذِ ابْتلََى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ " الخلافة في ذرية إبراهيم عليه السلام قال تعالى:  فَأتَمََّ

يَّتِي قَالَ لاَ يَناَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ    ).24البقرة ( "إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِن ذرُِّ

ن الخليفـة ولا يحـق وسؤال إبراهيم ربه أن يجعل الإمامة في ذريته دليل أن الله هو الذي يعـيّ 

ث الخلافة لأبنائه من بعده بوصية منه كما يفعل الملوك والأمـراء فـي ذلك لإبراهيم بأن يورّ 
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السعودية والأردن والمغرب وفي إمارات الخليج. هـذه بدعـة فـي الـدين وخـروج عـن الملـة 

الإبراهيمية وسبب خروجهم هو اعتمادهم لمـنهج الإمـام أحمـد بـن حنبـل الجـائر عـن الملـة 

  الإبراهيمية فتحولت الأقطار الإسلامية السنية بأجمعها إلى خوارج.

 -قال الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول في كتابه (الجماعة والإمامة) المقصد الخـامس

  شبهات حول الجماعة والإمام والرد عليها:

(أن الجماعة المقصودة في الأحاديث هي الجماعة التي إمامهـا إمـام لجميـع   

  المسلمين)أهـ.

  هذا هو الحكم الصحيح المستفاد من الأحاديث الصحيحة. 

  عن حذيفة بن اليمان يقول:

كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافـة "  

إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هـذا   أن يدركني فقلت: يا رسول الله:

  الخير من شر؟

  قال (نعم)

  قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 

  قال: (نعم) وفيه دخن 

  قلت: وما دخنه؟ 

  قال: (قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر) 

    قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟

  قال: (نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها). 

  قلت يا رسول: صفهم لنا؟ 

  فقال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) 

  قلت: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ 

  قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) 

  قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يـدركك المـوت وأنـت علـى 

  ).3606متفق عليه واللفظ للبخاري برقم ( "ذلك

  ومثله عن حذيفة بن اليمان قال:

إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسـلم كـانوا يسـألون عـن الخيـر وكنـت أسـال عـن الشـر "

  مخافة أن أدركه وإني بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قلت:
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  يا رسول الله: أرايت هذا الخير الذي أعطانا الله. هل بعده من شر كما كان قبله شر؟

  قال: نعم

  قلت: فما العصمة منه؟

  قال: السيف.

  قلت: وهل للسيف من بقية؟

  قال: هدنة على دخن.

  قلت: يا رسول الله ما بعد الهدنة؟

قال: دعاة الضلالة. فإن لقيت Ϳ يؤمئـذ خليفـة فـي الأرض فالزمـه وإن أخـذ مالـك وضـرب 

يكن خليفة فأهربن في الأرض حد هربك حتى يـدركك المـوت وأنـت عـاض ظهرك. فإن لم  

على أصل شجرة) جاء في تخريجه بهامش تحقيق محمد عبد القـادر عطـا لكتـاب السـيوطي 

). وابـن ماجـه 13/30) (6/453(نزول عيسى آخر الزمان) أخرجه البخاري في صحيحه (

والحـاكم فـي   4/95وأبـو داود فـي سـننه    12/236ومسـلم فـي صـحيحه    2/1317في سننه  

  .433، 4/432المستدرك 

هذان الحديثان يشرحان العلة التي أدت إلى خروج الخوارج من الإسـلام كمـا يخـرج السـهم 

من الرمية في حديث مسلم السابق (يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن...) وهذا الحديث هو 

أيضاً يوضح المراد بـدعاة الضـلالة والـدعاة علـى أبـواب جهـنم هـم الـذين يقـرءون القـرآن 

ويحسنون التعبد به إيماناً واحتساباً (يحسبون أنه لهم وهو عليهم) والسبب هـو عـدم إتبـاعهم 

للإمام وجماعة الإمام في الحديث الأول (تلزم جماعـة المسـلمين وإمـامهم) وفـي الآخـر (إن 

ن فـي الأرض ولا تسـمع للـذين لقيت Ϳ يومئذ خليفة في الأرض فالزمه) وإن لم يكـن فـأهربّ 

يقرأون القرآن ويتعبدون به كتعبد الخوارج فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل من 

  خالف إمام زمانه حكم عليه حكم الخوارج.

فالهروب في الحديث يجعل إقامة الناس للشعائر الدينية في جماعة هـو فـي حـد ذاتـه مخالفـة 

لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في هذين الحديثين الصحيحين. وقد أدرك العلماء 

ذلك ولكنهم حاولوا التحايل بحيلة هي الأخرى أخرجتهم من الملة. فمن التحايل قـول العلمـاء 

  (إمام الجماعة إمام لجميع المسلمين).

  :مول في كتابه (الجماعة والإمامة)هذه الحيلة هي التي أوردها الدكتور محمد باز

والسـمع والطاعـة للأئمـة وأميـر المـؤمنين البـر "  :هــ)241قال الإمام أحمـد بـن حنبـل (ت  

والفاجر، ومن ولى الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسـيف حتـى صـار 

  .64أصول السنة رواية عبدوس ص  -"مي أمير المؤمنينخليفة وسُ 
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قول الإمام أحمد هذا ناقضه بنفسه من الناحية العملية التطبيقية فقد أورد الدكتور بازمول في 

  نفس كتابه (الجماعة والإمامة) قال في المقصد الأول منهج السلف في الجماعة:

  (أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم إلاَّ واحداً منهم فهم الشاذون)

الناس كلهم في زمن أحمد بن حنبل إلاّ نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة وكانت القضـاة   وقد شذّ 

حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولمّا 

لم يتحمل هذا عقول النـاس قـالوا للخليفـة: يـا أميـر المـؤمنين تكـون أنـت وقضـاتك وولاتـك 

والفقهاء والمفتون كلهم على باطل وأحمـد وحـده علـى الحـق؟ فلـم يتسـع علمـه لـذلك فأخـذه 

  بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل)أهـ.

لقد طبق الخليفة والناس قول الإمام احمد بأن سموا رئيس دولتهم (خليفة) و(أمير المـؤمنين) 

لغلبته عليهم بالسيف ومنهم الإمام أحمد فقد غلبه هذا الأمير بالقهر والسيف بـدليل حبسـه لـه 

  وجلده.

أحمد بأنـه وحـده هـو الإمـام وإن هـذا الخليفـة والأمـة حولـه هـم الشـاذون أو   رّ فلماذا لم يص

  الخوارج.

لقد طبق الإمام أحمد المنهج الإسلامي عملياً بأن الخليفة هـو مـن كـان علـى الحـق أي   

الذي يشهد لإمامته الله ورسوله ممثلاً في شهاده القرآن وشهادة السنة على إمامته وليس لغلبة 

السيف وفرض نفسه على الناس بالقوة حتى ولو عمـل علـى تطبيـق الشـريعة كمـا جـاء فـي 

  ."يقرءون القرآن...الخ"و "هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا"الأحاديث 

ويعلم العلماء أن العبادات الجماعية والفردية لا تصح بدون هـذا الإمـام الـذي هـو إمـام لكـل 

المسلمين ولكي تصح لهـم صـلاة الجماعـة والجمعـة والحج...الـخ) لجـأوا إلـى حيلـة ذكرهـا 

  الدكتور بازمول في كتابه (الجماعة والإمامة) قال:

هــ) (لمـا اتسـعت أقطـار الإسـلام، ووقـع الاخـتلاف بـين أهلـه، 1250(وقال الشوكاني (ت  

استولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على إنه إذا مات بـادروا بتنصـيب مـن 

يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول 

  ).4/512) والسبل الجرار (4/502الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية) السبيل الجرار (

  وقال الدكتور في تعليقه على الشوكاني:

فإذا تنبهت إلى هذا علمت أن الجماعة المقصودة هي كل جماعة تأمر عليها أمير يحكم فيها "

بكتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم فإنــه يجــب عليــه أن يقــوم بصــلاة الجماعــة 

والحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة العيدين ونحو ذلـك ويجـب لـه البيعـة 

  أهـ." والسمع والطاعة في المعروف
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هذا التعليق للدكتور محمد بن عمـر بـن سـالم بـازمول هـو بالضـبط مـا عنتـه ألفـاظ   

الأحاديث ومعانيها في دعـاة الضـلالة (هـم مـن جلـدتنا ويتكلمـون بألسـنتنا) و(تعـرف مـنهم 

وتنكر) فما نعرف هو أن العبادات بما فيها صلاة الجماعة والجمعـة والعيـدين والحـج يكـون 

أداؤها في جماعة في حد ذاتها خروجاً عن الدين إن لم يكـن هنالـك إمـام عـام وخليفـة للأمـة 

قاطبة بالنصوص (فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام فأعتزل تلك الفرق كلها...الخ) وقوله (فإن 

لقيــت Ϳ يؤمئــذ خليفــة فــي الأرض فالزمــه... فــإن لــم يكــن خليفــة فــأهربن فــي الأرض حــد 

  هربك...الخ).

وهذا الإمام وهذا الخليفة ليس هو الذي يفرض نفسه بالقوة والقهر كما قال الإمام أحمد وإنمـا 

هو الواحد على الحق ولو كان واحد وخالفه هؤلاء الخلفاء والأمراء أصـحاب الشـوكة الـذين 

فرضوا إمامتهم وخلافتهم وإمرتهم على الناس بالقوة كما فعل الإمام أحمد في الناحية العملية 

  التطبيقية.

هذا الإمام الواحد الذي على الحق الذي يثبته له الشرع القرآن والسنة هـو الـذي يوحـد الأمـة 

التي قطع أوصالها هؤلاء الملوك والأمراء والرؤسـاء الـذين اسـتقل كـل واحـد مـنهم بإقليمـه 

  ومصره. وهو الذي يوحد السودانيين بعد أن مزقتهم الحروبات القبلية.
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الحروبــات الجاريــة الآن فــي دار فــور هــي حروبــات قبليــة فــي المقــام الأول بــين الأعــاجم 

والعرب وكذلك في الجنوب وجبال النوبـة حتـى تلـك التـي توجـه لنظـام الدولـة فالدولـة فـي 

السودان محسوبة على القبائل العربية وإن كان هذا الاعتقاد فيه نسـبة كبيـرة مـن الخطـأ مـع 

  بعض الصواب.

هذه النعرة القبلية أحـدثت شـرخاً فـي النسـيج الاجتمـاعي بـين تلـك القبائـل علـى الـرغم مـن 

  امتزاجها وانصهارها بالمصاهرة والتزاوج.

جـاء فـي كتـاب عقـد   ،فهذا الوضع في دار فور بصفة عامة هو الذي يمهـد لخـروج المهـدي

  الدرر ليوسف بن يحي المقدسي الفصل الثالث في الصوت والهدة والمعمعة والحوادث:

أْ  ذكر الإمام أبو اسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره في قوله تعالى: (إِن نَّشـَ

ن السَّمَاء آيَةً فظََلَّتْ أعَْنَاقُهُمْ لهََا خَاضِعِينَ) الشعراء ( لْ عَلَيْهِم مِّ   ) أي ذليلين.4نُنَزِّ

قال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: بلغنا والله أعلم إنها صوت يسمع من السماء، في النصف 

وابو حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية  -من شهر رمضان تخرج له العواتق من البيوت، 

  ضعيف لا يحتج به.

  وعن أبي إمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  .يكون في رمضان صوت " 

  آخره؟قالوا يا رسول الله في أوله أو وسطه أو 

قال: بل في النصف في شهر رمضان، إذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يكـون صـوت مـن 

  ."ألفاً وتفتق فيه سبعون ألف عذراءالسماء يصعق له سبعون ألفاً ويخرس فيه سبعون 

  قالوا: فمن السالم يا رسول الله؟

قال: من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير قال: وتبعه صوت آخر فالصوت الأول هـو 

صوت جبريل والصوت الثاني صوت الشيطان، فالصوت في رمضان والمعمعة في شـوال، 

وتميز القبائل في ذي القعدة ويغار على الحجاج في ذي الحجة والمحرم. وأما المحـرم فأولـه 

  .85، 84أخرجه الإمام المقري في سننه سنن الداني لوحة  "بلاء وآخره فرج على أمتي

فالحديث ضعيف ولذلك لا يمكن الاعتماد على تحقيقه حرفياً ولكن هناك معالم تشد مـن أذره 

عِينَ "هي الآية التي جاءت بمعنـاه العـام   ا خَاضـِ اقهُُمْ لهَـَ تْ أعَْنَـ ةً فَظَلَّـ مَاء آيـَ ن السـَّ سـر وفُ   "مـِّ

الحديث بأنه صوت جبريل وهذا مؤشر على أن هذا المهدي الـذي يؤيـده الله بنصـره جبريـل 

هو المسيح بدلالة أنه مؤيد بجبريل في (المهد) في فترة رسالته (وكهلاً) في فترة بعثته مهدياً 
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دَتكَِ إذِْ "  لهذه الأمة قال تعالى:   ى وَالـِ كَ وَعَلـَ ي عَلَيـْ رْ نِعْمَتـِ رْيَمَ اذْكـُ إِذْ قاَلَ ဃُّ ياَ عِيسى ابْنَ مـَ

  ).110المائدة ( "أيََّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدسُِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً 

وعيسى ابن مريم الذي يكلم الناس كهلاً هو مهدي آل البيت الذي يجمع الله بـه شـمل الأخـوة 

  رقة) بسبب حرب القبائل هناك.الإسلامية في دار فور بين (العرب والزُ 

  جاء في كتاب عقد الدرر الفصل السابع في شرفه وعظم منزلته:

نـا آل محمـد  وعن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قال: قلـت يـا رسـول الله أمِّ

  المهدي أو من غيرنا؟

  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بل منِّا: يختم الله به الدين كما فتحه بنا، وبنا ينقذون من الفـتن كمـا أنقـذوا مـن الشـرك، وبنـا 

يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخواناً كما ألف بـين قلـوبهم بعـد عـداوة الشـرك، وبنـا 

يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً فـي ديـنهم) أخرجـه 

جماعة من الحفاظ في كتبهم منهم أبو نعيم الأصبهاني وأبو القاسم الطبرانـي وعبـد الـرحمن 

  ).102بن أبي حاتم وأبو عبد الله نعيم بن حماد في كتاب الفتن لوحة (

هذا الحديث يحدد أن الذي يؤلف بين قلوب أهـل دار فـور هـو مهـدي آل البيـت ولـو   

عرضنا نصوص هذا الحديث على الأحاديث لوجـدنا مهـدي آل البيـت هـذا هـو المسـيح ابـن 

مريم إذ لا يؤلف بين قلوب المسلمين ويجمع كلمتهم إلاَّ المسيح ابن مريم وقد سبقت الإشـارة 

فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكماً عدلاً وإمامـاً مقسـطاً... وتمـلأ "  إلى حديث ابن ماجه  

الأرض من السلم (أي يضع حـداً لاحتـراب المسـلمين بعضـهم ضـد بعـض) وتكـون الكلمـة 

  واحدة فلا يعبد إلاَّ الله) وهو معنى الحديث (يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً في دينهم).
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بذلته الدولة وأصحاب الدراسات الاستراتيجية والأمنية وجهـود المفكـرين كل المجهود الذي  

قيمت لحل قعت والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي أً ذلت والاتفاقيات التي وُ التي بُ 

مشاكل السودان والتي فشلت جميعها في الماضي مرشحة للفشل مستقبلاً كل ذلك كـان يغنـي 

عنه دراسة المفكرين وعلمـاء الدراسـات الإسـلامية وعلمـاء الاجتمـاع لهـذه الـدعوة دراسـة 

منهجية مجردة من كل الأهواء والأغراض فلو فعلوا ذلك لأدركوا أنها الحل الوحيد لمشـاكل 

عـدها الأممـي. والـذي يمنـع السودان في نطاقه القطري وحل مشـاكل الأمـة الإسـلامية فـي بُ 

الحكومـة وطمعـاً فـي عطائهـا ومتـى تحـرر الناس من دراسة دعوتي في العلن الخوف مـن  

  السودانيون من هذا الخوف سوف تحُل مشاكل السودان.

وإذا أعرض الناس عـن دعـوتي بسـبب خـوفهم مـن حكومـة الإنقـاذ سـوف تعتـريهم المحـن 

والشدائد حتى يعودوا إلـيَّ طوعـاً أو كرهـاً فـلا مخـرج للسـودان وللأمـة مـن هـذه الفـتن إلاَّ 

بإتباعي. واعتقد أن الحركات المسلحة في دار فور هي التي لا تخشى بأس الحكومة وبالتالي 

فهي القادرة على دراسة هذه الدعوة دراسة مستقلة وبإرادة حرة وستدرك بهذه الإرادة الحرة 

المستقلة أن ثورة الأعاجم الحالية هي التي ستقود في نهاية المطاف إلى إزاحة الظلم والفساد 

تغـزون جزيـرة "ليس عن السودان فحسب بل عـن العـالم الإسـلامي أجمـع بـنص الحـديث:  

العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغـزون الـروم فيفتحهـا الله، ثـم تغـزون الـدجال 

فور الحالية ستنتصـر علـى الـروم (النصـارى) فالحديث ينص على أن ثورة دار  "فيفتحه الله

والدجال (حامي اليهود) وعلى (العرب) الذين باعوا دينهم للروم والأمريكـان فأبـدلهم (بقـوم 

لِّ "من قبل المغرب) هم أهل دار فور فضمان نصرهم بقيادة (الهادي) الوارد فـي الآيـة   وَلِكـُ

  فور إلاَّ بقيادة المسيح.أي لا ينتصر ثوار دار "قَوْمٍ هَادٍ 

فـور يـدهم مـن طلـب مناصـرة الغـرب واليهـود مادام هذا هو المآل فلابد أن ينفض ثوار دار

اسـتبدالها بطلـب عـون الله فهـو ناصـرهم لا والمتمثلة في طلب القوات الأمميـة أو الأوربيـة  

محالة ولكن بقيادة (الهادي) لأنهم بنص الحديث سيجدون يوماً مـا مـن مراحـل ثـورتهم هـذه 

يحاربون النصارى الروم واليهود والعرب وينتصرون علـيهم ولكـن برايـة الإسـلام وبقيـادة 

ل الأعاجم من الغرب مسئولية مناصرة  الإمام (الهادي) سليمان أبي القاسم موسى لأن الله حمَّ

لهم مسئولية تجديد الدين عوضاً عن العرب.   الخليفة الأخير في الإسلام وحمَّ
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ل فيـه وقصدي من هذا المنشور تنبـيههم للقيـام بالـدور المنـوط بهـم مـن الله عـز وجـل وتكف ـّ

ا "بنصرهم وما بعثني ربي إلاَّ وأعدَّ لي في الأرض من ينصرني قـال تعـالى:  رْ بِهـَ إنِ يكَْفُـ فـَ

  ).صدق الله العظيم 89الأنعام ( "هَـؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بهَِا قوَْماً لَّيْسُواْ بهَِا بِكَافِرِينَ 
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